
لكلمة الذهب العربية فسموا البلدة خطأ آلتون كوبري (القنطرة الذهبية).
وأطلق الآراميـون تارة على إقليم Garmakan (بيث گرمـاي) الكنية التي
أخـذت صـيغـة باجـرمي في العـربيـة وتارة أخـرى (شـهـرزفر أو سـيـارزور)
وترجـمـه الـسـريان إلى (شـهـرزفـر) إلا أن البــيـزنطي\ ظلوا يطـلقـون على
مـركـزه تســمـيـة Chalchas Toi Izdem = XaAXao Toi IÇasµ (قلعـة بيت
إزدين)(٣٩) التي حلت مـحل التـسـمـيـة الحـورية دمـتـو كـيـرخي شـيلواخـو
(قلعـة بيت مدينة بني شـيلوا) فإذا كـانت اlلكة الأربيلية هيلينـا وأخوها
وزوجها في آن واحد اlلك مونوباز الوثنيان السكسيان قد تقبلا اليهودية
خلال هذه الفـترة وأطلقا على وليديهـما كنية إزاتيس (عزة) التي عـممت
فـيمـا بعـد على أغلب ملوك Adiabênê الذين دفنوا في أورشليم(٤٠) فإن
أسـرة إزدين التي شـاركت في تقـوية الشـروط القـومـيـة للكرد على الأقل
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كـانـت مـحـتــفظة لتــقـاليــدها اlزدية الإيرانـيـة Mazdaizim التي جــسّـدت
الألوهيـة بنور الـسـمـاء� ومـا أن حل القـرن الأول اlيـلادي إلا ونجـد أفـراد
الأسـرت\ اlلكيت\ قـد تركوا تـقاليـدهم الدينية الـوثنية واليـهودية القـد�ة
وجـعلـوا اlسـيـحــيـة ديناً رســمـيــاً للدولة في هذا القــسم من مـيــديا الذي
إشـتهـر منذ هذه الفـتـرة بـ(شـهرازور) حـيث أصـبـحت كـركوك تشكـل فيـه
مركـزاً لأقدم مطرانيـة لا على مستـوى ميديا بل في عـموم الشـرق� وظهر
من وجهائهـا الكرد أساقفة خدمـوا الكنائس اlسيحية بإخـلاص أمثال بار
شبـا الشهرزوري ويـعقوب لاشـوم والجاثليق صبـر يشوع الذي تربى راعـياً
في الجهات الجبلية من شهرزور وأصـبح أسقف كنيسة لاشوم (لاس\ قرب
داقـوق بجنـوب كـركـوك) ونرسي الذي ولـد في شـهـرقـذ (آلتــون كـوبري)
وكـذلك رئيس جـيـمع كنائس الشـرق الجـاثليق شـاهدوست اlـلقب بناثنيـال
الشـهــرزوري الذي صلبــه شـابور الســاسـاني عـام ٣٤٢م مـع ١٢٨ كـردياً
مـرتـداً من ديانتـه الـزرادشـتـيــة حـيث ســمـاهـم كـتـاب الـعـصـر الإســلامي
كـاlسـعـودي بالجـرامـقـة (الكلمـة اlعـربة لگرمكـان) ولعل تومـاس اlرجي
�ثل آخـر عنقود من الـكرد اlسيـحيـ\ الذين أبقوا لنا مـدوناتهم الدينيـة�
فـقد ولد عـام ٨٣٢م بشـهرزور (شـهـرگـان) وهو إبن يعقـوب الذي ينتـمي
إلى قـبيلة الشـيرواني\ (شـارونايه) في منطقة رواندز وع\ أسـقفـاً للدير
النسطوري في بيث عبهي الـذي أسسه يعقوب لاشوم ثم إنتـقل إلى مرگه
بوسط كُـردسـتـان وأخـيـراً أشـغل منصب مـيـتـروبولـيـتـان (مطرانيـة) بيث
گـرمــاي حـيث إســتـقـر فـي كـركـوك. وبنـاءً على هذه الظاهرة ومـنذ الحكم
اlلكي السكسي اlـسيـحي أصبـحت الآرامـية� الـلغة التي كـان يبـشر بهـا

جماعة من سكان ميديا -منحوته آشورية

W1bI�« —uBF�« w� „u�d� bLŠ√ bOý— ‰ULł —u²�b�«



السـيـد اlســيح ومن بعـده تلامـيـذه� لـغـة الطقـوس واlراسـيم الـدينيـة في
الكنائس واlدارس في كـركـوك وظلت كل الأعـمال التي كـتـبهـا مـشاهيـر
الكنائس الكُردية مـن مطارنة وأساقـفـة جزءً مـن تراث السريانيـة الوريثـة

الشرعية للآرامية.

وعلى كل حـال� فإن إقلـيم شهـرزور أصبح مـنذ العصـر الهلليني مـوطناً
رئيـسـيـاً للطوائف الـكردية حكمـهـا ملوك مـحليـون ثم سـاد فـيـه الـتنظيم
الإداري لإمـبراطوريـة الفرث حـمل حكامـه لقب (الشـاه)� وعندمـا إنتصـر
أردشــيــر بن بابـك مــؤسس الدولة الســاســانيــة عـلى الإمــبــراطور أردوان
الخــامس الفــرثي عــام ٢٢٤م دخل فـي حــرب مع كــورتان شــاهي مــاديك
(مادي ملك الكُرد) قـرب كركوك بإقليم شـهرزور. ويشيـر النص البهلوي
لكتاب كـارنامج أردشيـري بابكان إلى أن «الفضل يرجع للجـيش الباسل
الذي دخل فـي حـرب ضــد مــادي ملك الكُرد حــيث ســالت دمــاء كــثـيــرة
فـإندحـر جيش أردشـيـر»(٤١). ومنذ أواسط القـرن الثـالث اlيـلادي غـدت
اlقــاطعـات التــابعــة لكل من شــهـرزور وبيث گــرمي Beth Garme تابعـة
للسـاساني\ الـذين أسكنوا في قلعـة مدينتـهـا الرئيسـية كـرخـا (كيـرخي)
مـجمـوعة مـن أشراف البـيوتـات الفهليـة (الفـيلية) حـيث كـانوا يسجـدون
للشـمس كل صبـاح ما هو مـدون في سجـلات مطرانيتـها� وقد غـدت هذه
اlدينة مركـزا شهريـا للإحتفـالات الدينية اlسيـحية� وبـعدها أعتـبرت من
أبرز اlراكـز اlسيحـية في العـالم شهـد أتباع كنيـستـها في القـرن الخامس
اlيلادي كثيرا من الظلم والإضطهاد ووقع عدد كبير منهم ضحايا سياسة
يزدگــرد الثــاني (٤٣٨م-٤٥٧م) الديـنيــة� ومع مــرور الزمن فــقــد ظلت
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 ¥ثال أمير فرثي من القرن الثاني
ق.م. متحف طهران

كـركـوك حـتى في الـعـصـور الأمـوية
والعـبــاسـيـة والأيـوبيـة وكـذلـك بعـد
إسـتقـرار القـبـائل التـركمـانيـة فـيهـا
خـلال القرن الرابع عـشر اlيـلادي ثم
ضمـها الى الدولة العـثمانـية ¦وجب
ترســيـم الحــدود مع إيران فـي القــرن
الســـــادس عــــشـــــر تشـكل اlـركــــز
الإداري والإقــــــتــــــصــــــادي لإقـليـم
شـهـرزور(٤٢)� تلك الوضـعــيـة التي
أشـار إليــهـا اlتـخـصص البــريطاني
للشـؤون الكُـردية في العـراق ج.س.
إدمـــــوندس J. C. Edmonds بقـــــوله
«أن كـــــركــــوك شـكلـت في القـــــرن
الثـامن عـشر اlـيلادي مـركـزاً لإيالة
شهـرزور العثمانيـة التي كانت تضم
كـــــــــلاً مـن كــــــــــركـــــــــوك وأربـيـل

والسليمانية� ومنذ عام ١٨٦٩م لحد عام ١٨٧٢م ثبت إسم شهرزور على
سنجق كـركـوك الـذي شـمل كـذلك أربيل� أمـا ولاية اlـوصل فـقـد ظهـرت
إلى الوجود عام ١٨٧٩م وكانت كركوك مركـزاً رئيسياً من مراكزها حيث
أسكن العــثــمـانـيـون فــيـهــا بعض أتـبـاعــهم من الخــدم والجندرمــة وأثناء
عودتهم إلى اlدينة عـام ١٩١٨م حولوا كنيسـتها إلى عنبـر لحفظ الأرزاق
والأعـتـدة ثـم دمـروها بالكامل قــبل إنسـحـابهـم منهـا»(٤٣). ومن الجـدير
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بالإشارة هنا أن العثماني\ إقـتلعوا بطوناً من عشائر شيخ بزيني الكُردية
القــاطنة في مـنطقــة شـوان شــمــال مــدينة كــركـوك ونـقلوها بالكـامل إلى
مناطق قـونيـة وجنوب أنقـره في وسـط الأناضـول حيـث لايزالون يتكلمـون
هناك باللهجة الكُرديـة اlتداولة في منطقة كركوك ومـا والاها� كما نقلوا
كـذلك بضعـة آلاف من الهمـوند وأسكنوهم بالإضـافة إلى مناطق مـاردين

وأورفه بجنوب الأناضول في كل من ليبيا والجزائر.

وعلى كل حال فـإن وجهاً من الوجوه اlثـقفة العثـمانية كالأسـتاذ شمس
الدين سـامي كان قـبل إدموندس قـد شـرح في المجلد الخامس من وثيـقتـه
(قــامـوس الأعــلام) اlطبــوع عــام ١٣١٥هـ/ ١٨٩٦ م الوضع العــام في

كركوك بصورة دقيقة ومنصفة مشيراً إلى أن:

«كركـوك مدينة في ولاية اlوصل بكُردستـان وتقع على بعد ١٦٠
كيلومتراً جنوب شـرق مدينة اlوصل ووسط تلول صفراء وعلى وادٍ
أدهم وتشـكل مــركــز سنجــاق شــهــرزور� عــدد سكانهــا ٣٠٠٠٠
وفيـها قلـعة و٣٦ جامـعاً ومـسجـداً و٧ مدارس و١٥ تكيـة وزاوية
و١٢ خـاناً و١٢٨٢ مـخـزناً ودكـاناً ودبسـتـان واحـد و٨ حـمـامـات
وجـسر واحـد على النهر ورشـدية واحدة و١٨ مـدرسة للصـبيـان و٣
كنائس وحـاورة واحـدة� وفي القلـعة اlـقـامة عـلى التل وكـذلك في
المحـلات (الأزقـة) الواقـعـة تحـتـهـا وعلى الجـهـة اليـمنى من النهـر
التـي تتـــركب مـنهـــا اlـدينة نجـــد أن ثـلاثة أرباع الـسكان هـم من
الكُرد والبقية هم من الترك والـعرب وغيرهم� وهناك تعيش ٧٦٠

أسرة يهودية و٤٦٠ أسرة مسيحية كلدانية إلخ»(٤٤).
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J. C. Edmonds وبعــد ربع قــرن مـن الزمــان أضــاف ج. س. إدمــوندس
معلومات دقيقة عن كركوك وعن سكانها والعـوائل اlشهورة فيها مشيراً
إلى أن «هذه اlدينة أصبحت من ±ـتلكات السلطة العثمانية قـبل دخولها
في اlعـــارك مع كل من الشـــاه عــبــاس (١٦٢٥م-١٦٣٠م)  ونادر شــاه
(١٧٤٣م-١٧٥٤م)� وعندما إحتلها البـريطانيون عام ١٩١٨م كان عدد
نفوس سكان اlدينة يبـلغ ٢٥ ألف نسمة» على حـد قوله. وبالرغم من أن
مـدينة كـركوك كـانت مـحـاطة بالأقـضـية والنواحـي والقرى ذات السـمـات
الفـلاحـيـة الكرُدية الصـرفـة حـيث شكلت كل واحـدة منهـا� بالإضـافـة إلى
اlدينة نفسها� مركزاً من مراكز التـبادل التجاري وسوقاً من أسواق صرف
بضــائع ومنـتـجــات مــزارع القــبــائل كــالداوده والطـالبــانيــة والكاكــائيــة
والروژبيـانيـة والشـيـخـانيـة والجـبـارية والجـاف والزنـگنه وگل وشـوان التي
كانت جمـيعها تسكن حـوالي كركوك� فإن «أغلبـية السكان داخل اlدينة
كـانت من التــركـمـان» حـسب قـول إدمـوندس وإن كـان يـعـتـرف بالأصـول
الكُردية للبـيـوتات البـارزة فيـهم كـأسرتي الـنفطچي زاده واليـعقـوبي زاده
اlنحـدرت\ من عشـيرة الـزنگنه على حد أقـوال وجهـاء التـركمـان أنفسـهم
كــمــا يقــول. وفي الواقع فــإن تركــمنة الكُـرد داخل اlدينة أتت لأســبــاب

عديدة منها:

١) تحت تأثير السيادة العسكرية والسياسيـة والإدارية والثقافية التركية
في اlدينة منذ القرن السادس عشر اlيلادي.

٢) ظهور طبقة رأسمالية سائدة من اlلاك\ ب\ التركمان نتيجة إستغلال
الثروة الحيوانية والزراعية للقروي\ الكُرد داخل أسواق اlدينة وقبول

W1bI�« —uBF�« w� „u�d� bLŠ√ bOý— ‰ULł —u²�b�«


